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یزور مرسمھ یومیاً ویؤمن بأن الفن مھنة

صفوان داحول : مرسمي عالمي الصغیر البعید عن الادعاءات

دیانا أیوب

یعتبر الفنان السوري، صفوان داحول، أن المرسم الأول الحقیقي لھ ھو مرسم الجامعة أیام دراستھ بین عامي 1979 –  1983، ثم
بعد تخرجھ في الجامعة جعل من غرفة الضیوف الموجودة في منزل أھلھ مرسمھ الثاني. ثم توالت المراسم التي انتقل إلیھا داحول
بین البلدان، فمن الشام انتقل إلى بروكسل، ثم عاد إلى الشام، وبعدھا انتقل لیستقر في دبي، وعلى الرغم من تبدل الأماكن والمراسم

التي أخرجت أعمالھ إلى الضوء، إلا أنھ یرى المرسم عالمھ الصغیر الذي یرتاح فیھ ویضمن استمراره في الحیاة.

داحول قال خلال زیارة لمرسمھ «بعد أن رسمت في الجامعة وفي منزل أھلي، بدأت أرسم في غرفتي التي كنت أعیش فیھا خلال
غرفة بمثابة  غرفة  لدینا  كان  حیث  غرفتین،  من  المكون  منزلي  في  أرسم  وبدأت  تزوجت  ثم  الكلیة،  في  معیداً  كنت  حین  تدریسي، 
أستیقظ وأجد أن ابني قد لون على بعضھا». جلوس وضیوف ومرسم، وكان من یزورنا یستمتع بوجود اللوحات، كما كنت أحیاناً 
ویضیف «سافرت بعدھا إلى بلجیكا، وفي المنزل الذي سكنتھ، والذي یقع في الطابق الأخیر من المبنى، یوجد سقف مائل، یستخدم
والتخرج، الدراسة  أكملت  خلالھ  ومن  متمیزة،  سنوات  أربع  فیھ  أمضیت  وقد  مرسمي،  وجعلتھ  استأجرتھ،  لكني  للبناء،  كمستودع 
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وقدمت معرضین فردیین في بروكسل».

كمرسم، استمر بالرسم فیھ ما یقارب 11 عاماً، ویصفھ بكونھ بعد أن أنجز دراستھ عاد داحول إلى الشام، واستأجر «قبواً» كبیراً 
جمیلاً، لكنھ شدید الرطوبة، ویعتبره داحول المحطة الأساسیة في حیاتھ المھنیة، خصوصاً أنھ أمضى فیھ مدة طویلة جداً، ومنھ أنجز
المعارض التي أخرجت أعمالھ إلى الكثیر من الدول. وأشار إلى أن الظروف المادیة ھي التي تتحكم في كثیر من الأحیان بمكان
وھذا منازلھم،  من  أعمالھم  یقدمون  سوریة  في  الرسامین  من  الكثیر  كان  الماضیة  الفترة  إلى  بالعودة  أنھ  موضحاً  المرسم،  وموقع 

الأمر خطر، لأن من الضروري أن تتوافر للفنان المساحة الخاصة بھ.

بعد تحسن وضعھ المادي، انتقل داحول إلى مرسم كبیر فیھ حدیقة وصالة كبیرة، ورسم فیھ لمدة ثلاث سنوات، ثم اضطر إلى تغییره
إلى مرسم آخر لائق وجمیل، لینتقل بعدھا في عام 2013 إلى دبي التي بدل فیھا مرسمین. ویرى داحول أن تبدیل الأماكن یصبح
في التفكیر  یحتمل  لا  وھذا  الظروف،  صعوبة  رغم  البدء  ھدفھ  یكون  باحترافھ،  الفنان  یؤمن  حین  لأنھ  الوقت،  مع  حاصل  تحصیل 
التأثیرات تكون  أن  لابد  الختام  في  لكن  اللوحة،  أو  الرسم  على  المكان  تغییر  تأثیرات  تنعكس  أن  الممكن  من  أن  وأوضح  المكان. 
إیجابیة، وھي بلا شك تحتوي على الكثیر من الغنى. وأشار إلى أن دبي لھا أسلوبھا في الحیاة، وھذا لابد أن یؤثر في العمل واللوحة،

منوھاً بأنھ لا یغیر أسلوبھ بقرار إرادي.

لم تتبدل، فلدیھ خطوات محددة لمجرد دخولھ على الرغم من تبدیل الكثیر من المراسم، إلا أن الطقوس التي یمارسھا داحول یومیاً 
اللوحة التي عمل علیھا في الیوم السابق، وبعدھا ینطلق في الرسم، موضحاً المرسم، إذ یحضر قھوتھ، ویرتاح ربع ساعة متجاھلاً 
أن ھذا الروتین ثابت جداً. ویصف داحول مرسمھ بكونھ عالمھ الصغیر والصافي والبريء والبعید عن الادعاءات، ویشبھھ إلى حد
كبیر، فھو لا یراه مكاناً محدداً، بل ھو في كل مكان، مشدداً على أنھ أحیاناً ینقل أشیاء من مرسم إلى آخر، ومنھا الریش الجافة التي

لا یستخدمھا، لكنھ لا یتخلى بسھولة عن علاقتھ بالأشیاء.

عندما یدخل داحول إلى المرسم لا یضع خطة لیومھ وكیف سیكون، لكنھ أیضاً لا یتعاطى بمزاجیة معھ، إذ یعتبر الرسم مھنة، مشیراً
إلى أن ھذا الوصف یزعج البعض، لكنھ یرى الفنان كأي شخص یذھب إلى عملھ، والمزاجیة إن وجدت فستظھر في العمل، لأن
محطّ فھو  وظیفتھ،  إلى  یذھب  أنھ  لو  كما  یومیاً  مرسمھ  إلى  یذھب  أنھ  مضیفاً  الألوان.  قبل  الأحاسیس  ھي  الأساسیة  الرسام  مواد 

سعادتھ، لأنھ خال من الشوائب والروتین. ولفت إلى أنھ مع الوقت اكتشف أن تدریب نفسھ على زیارة المرسم یومیاً كان لمصلحتھ.

أما العمل فیجب أن یترافق بوجود أي أنیس في المرسم، فداحول لا یفضل الھدوء التام، الذي یحبطھ كما قال، لذا یفتح الرادیو حینما
إلى أنھ اكتشف مرة أنھ وضع أسطوانة لفیروز لمدة أربع سنوات ونیف، لكنھ رغم ذلك اكتشف أنھ لا یعرف یدخل المرسم، مشیراً 

تراتب الأغنیات، لأنھ لا یركز فیما یسمعھ.

أول عمل

أكد صفوان داحول أن أول عملیة بیع لأعمالھ كانت عام 1987، إذ اشتراھا شاب في سوریة یدعى معن نصور، كان لھ دور كبیر
في حیاتھ، حیث زاره بالمصادفة، ورأى الأعمال التي كان منھا ما ھو مرسوم على خشب وكرتون وقماش، إذ كانت المواد تتبدل
 لوحة من بین اللوحات، وقد دفع لھ 16 ألف لیرة سوریة مقابلھا، مشیراً إلى أن ھذه القصة من أھم ما حدث في حیاتھ، إذ شعر للمرة الأولى

بأن

ھناك من شجعھ، وخفف اللوحات المكدسة. ورأى أن فكرة «البیع الأول» لیس صفقة بیع وشراء، بل ھو دفع معنوي كبیر.

أكد صفوان داحول أن أول عملیة بیع لأعمالھ كانت عام 1987، إذ اشتراھا شاب في سوریة یدعى معن نصور، كان لھ دور كبیر
في حیاتھ، حیث زاره بالمصادفة، ورأى الأعمال التي كان منھا ما ھو مرسوم على خشب وكرتون وقماش، إذ كانت المواد تتبدل
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تبعاً للظروف المادیة. وانتقى 24 لوحة من بین اللوحات، وقد دفع لھ 16 ألف لیرة سوریة مقابلھا، مشیراً إلى أن ھذه القصة من أھم
ما حدث في حیاتھ، إذ شعر للمرة الأولى بأن ھناك من شجعھ، وخفف اللوحات المكدسة. ورأى أن فكرة «البیع الأول» لیس صفقة

بیع وشراء، بل ھو دفع معنوي كبیر . وفقا لما نشر بصحیفة الامارات الیوم.
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